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((فيِ سَبِيلِ ومن أهل العلم ومنهم الإمام الشيخ بن �ز رحمة الله عليه قالوا : المراد بقوله  .٢

((مَنْ صَامَ )) أي مخلصًا قاصدً وجه الله طالبا ثوابه ورضاه متقرً� به ، مثل ما في الحديث ا�َِّ 

أي مخلصًا محتسبًا يرجو ثواب الله  ))((صَامَ يَـوْماً فيِ سَبيِلِ ا�َِّ )) ، فـرَمَضَانَ إِيماًَ� وَاحْتِسَا�ً 

عز وجل بعَّد الله وجهه عن النار  يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى راجيًا رحمة الله وفضله

)) أي الجهاد وقال : ((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ سبعين خريفا ، وضعَّف رحمه الله تعالى القول �ن المراد 

)) أي مخلصًا ((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ الجهاد يشرع فيه الإفطار للتقوِّي لملاقاة العدو ، وإنما المراد بـ

الى ، فمن صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتع

  سبعين خريفًا ؛ في هذا كما قدمت فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى .

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه

  

  

  الدرس الحادي والأربعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد : 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَامكَتَابُ    الصِّ

  �بُ ليلةِ القَدرِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رجَِالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله  - ٢٠٩

لَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَنَامِ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ  صلى الله عليه  رسول اللهفَـقَالَ  ، عليه وسلم أُرُوا ليَـْ
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لْيـَتَحَرَّهَا فيِ  ،ى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ وسلم : ((أَرَ  فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا فَـ

  السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)) .

*************  

)) ؛ هذه ترجمة القَدرِ  ليلةُ  �بٌ ((قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : 

اللهم بلغنا إ�ها  -عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظيم فضل هذه الليلة ليلة القدر 

وهي خير الليالي وأفضلها على الإطلاق ، ليلةٌ عظيمةٌ  -أجمعين وغنِّمنا خيرها � رب العالمين

، أي أ�ا عظيمة البركة عظيمة بركتها كثيرةٌ خيرا�ا ، ليلةٌ وصفها رب العالمين ��ا ليلة مباركة 

الخيرات ، ووصفها رب العالمين ��ا سلام أي لا شر فيها ، فهي ليلة كلها خيرات، كلها 

سلَام هي {بركات ، كلها غنائم وأر�ح ، ولا شر فيها سالمة من الشر حتى مطلع فجرها 

كات وخيرات هذه الليلة فهو محروم فليس فيها شر ، ومن حُرم بر  ]٥[القدر:}حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ

  والعياذ �� غاية الحرمان . 

والملائكة ملائكة الرحمة تتنزل مع  -ملائكة الرحمة- ومن خصائص هذه الليلة أن الملائكة تنزل 

  الخيرات والبركات ؛ وهذا من دلائل عظيم شأن هذه الليلة . 

سبحانه وتعالى وأعلى من شأ�ا بقوله: ومن عظيم شأ�ا : أن الله سبحانه وتعالى فخَّم أمرها 

تفخيمًا وتعليةً لشأن هذه الليلة  ]٢- ١[القدر:}) وما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدر١ِإِنَّا أَنْزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ ({

لها والثواب فيها ليلة واحدة فض ]٣[القدر:}لَيلَةُ القَْدرِ خير من أَلْف شهرٍ{العظيمة المباركة ، 

أعظم من ألف شهر ، وألف شهر إذا حسبْتها بحساب السنوات فإ�ا تزيد على ثمانين سنة ؛ 

ثلاث وثمانين سنة وأشهر ، أي عمر رجل معمَّر ، أعمار الأمة كما قال نبينا علبيه الصلاة 

ي تعدل والسلام ما بين السبعين والستين ، فهي عمر كامل لرجل معمر لرجل طال عمره ، فه

ثواب هذه المدة من العمر ليس فيها ليلة القدر ؛ وهذا كله من الدلائل على عظيم مكانة هذه 

الليلة وأن العبد ينبغي أن يحرص على تحريها أن يتحرى هذه الليلة المباركة ، وأيضا أن يكون 

التقرب إليه مشتاقاً لبلوغها ومتحرً� للعبادة فيها وحفظ الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى و 

  جل في علاه .

  :  »ليلة القدر«وسميت هذه الليلة بـ
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 . قيل لعظم قدرها ؛ فهي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن عليَّة المكانة  

 . وقيل لعظيم قدر العبادة فيها وأن ثواب العمل فيها مضعَّف لعظيم خيرا�ا وبركا�ا  

  وقيل إ�ا سميت كذلك لأ�ا فيها يفرق كل أمرٍ حكيم ؛ أي يقدَّر ما هو كائن إلى ليلة

أي يقدَّر . والتقدير هنا  ]٤[الدخان:}فيها يفرْقُ كُلُّ أمَرٍ حكيمٍ{القدر الأخرى ، كما قال الله 

ماوات تقدير سنوي وهو داخل في التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الس

والأرض بخمسين ألف سنة ، وهو تقدير من بعد تقدير ليس خارج عن التقدير العام وإنما 

 هو داخل فيه .

الحاصل أ�ا ليلة شريفة وعظيمة ومباركة وينبغي أن يكون لها شأنٌ عظيم عند كل مسلم ، مع 

وبنا�م من بركات أن أعداء دين الله أخزاهم الله يعملون جاهدين على حرمان أبناء المسلمين 

هذه الليلة ، ولهذا بعض أعداء الدين يعِدُّون برامج مسبقة يعدُّو�ا قبل رمضان حتى يفوّتِوا على 

شباب المسلمين وشا��م خيرات ليالي رمضان عمومًا وخيرات هذه الليلة على وجه الخصوص 

صحًا لنفسه ولولده ، مما يترتب عليه حرما�م من هذا الخير . وينبغي أن يكون كل مسلم �

معظمًا لهذه الليلة المباركة معتنيًا بتحريها في العشر الأواخر من رمضان ؛ فيشد مئزره ويوقظ 

أهله ويحيي ليله �سيًا �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحرً� لخيرات تلك الليلة وبركا�ا 

  العظيمة .

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ ة من الأحاديث بدأها بحديث أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جمل

لَةَ الْقَدْرِ فيِ :  عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجَِالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليَـْ

؛ هذه الرؤى المتواطئة المتوافقة للصحب الكرام لليلة القدر في السبع  الْمَنَامِ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ 

الأواخر من رمضان تدل دلالة بيِّنة على عظيم اشتغال قلو�م بتحري هذه الليلة وشديد 

عنايتهم بتحريها وطمعهم الشديد في تحصيلها ؛ فأكرمهم الله سبحانه وتعالى �ذه الرؤى المنامية 

  لة القدر في السبع الأواخر أي من رمضان .المتواطئة على أن لي

والرؤى المنامية يُستأنس �ا ولا يعُتمد عليها ؛ ولهذا لا يصح أن يجُزم �ن الليلة الفلانية هي ليلة 

القدر لكون فلان من الناس رأى في المنام أ�ا ليلة القدر ، حتى وإن كانوا أكثر من واحد ، بل 

نه يستأنس �ا لا أن يعُتمد عليها ، ومن يعتمد على الرؤى وصار الأمر في الرؤى المنامية أ
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المنامية ربما فرط في بقية الأ�م من ليالي الشهر ، ولربما كانت الليالي التي فرط فيها هي ليلة 

  القدر . 

 صلى الله عليه وسلموالصحب الكرام رضي الله عنهم لما رأوا تلك الرؤية لم يعتمدوا عليها والنبي 

يعني ليلة - فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا ، أَرَى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ (( : قال لهم

لْيـَتَحَرَّهَا فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ  - القدر ؛ تحري الصحابة لها في السبع الأواخر هل بُني على )) فَـ

  والسلام ؟ �مل ذلك والجواب عليه واضح .الرؤية مجردةً ؟ أو بُني على �ييد النبي عليه الصلاة 

 )) ومعنى تواطأت أي اتفقت جاءت متفقةً على أن ليلة القدرأَرَى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ ((قال 

من رمضان تواطأت ، أصل التواطئ من الوطئ ؛ تطأ قدم الرجل موطئ قدم  فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ 

تفقة على أ�ا في السبع الأواخر من رمضان ، لم أخيه ، تواطأت أي توافقت ، جاءت م

يعتمدوا هذا الذي رأوه في المنام وإنما كان اعتمادهم له بعد �ييد النبي صلى الله عليه وسلم 

  وإقراره لما جاء في تلك الرؤى المتواطئة .

رمضان . يستفاد من هذا  ؛ أي من فَـلْيـَتَحَرَّهَا فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)) ((فَمَنْ كَانَ مُتَحَريِّهَا

  الحديث أن السبع الأواخر من رمضان هي أحرى ليالي رمضان التي تتُحرى فيها ليلة القدر .

  

  قال رحمه الله تعالى :

لَةَ و  - ٢١٠ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((تحََرَّوْا ليَـْ

  الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)) .الْقَدْرِ فيِ 

***********  

لَةَ الْقَدْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قال : و  تحََرَّوْا ليَـْ

الحديث الذي قبله وأيضا ما تقدم في  »تحََرَّوْا«؛ انتبه لكلمة  ))فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ 

، هذا التحري هو اهتمام مسبق �ذه الليلة وشوق لبلوغها يثمر جدًا في  »فَمَنْ كَانَ مُتَحَريِّهَا«

العمل واجتهادًا في الطاعة والعبادة والذكر واغتنام لخيرا�ا وبركا�ا ، أرأيتم عندما يكون الرجل 

ة في نفسه ويتحرى مجيئه بين وقت وآخر ، متحرً� ومتشوقاً لضيف عزيز على قلبه له مكانة عليَّ 

ولا يزال متحرً� ومشتاقاً ومتطلعًا �يئه ، أرأيتم عندما �تي هذا الضيف مع ذاك التحري المسبق 

والشوق المسبق كيف يكون الإكرام !! وكيف تكون الحفاوة والعناية بذلك الضيف والاهتمام 
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ا وشوقاً ورغبةً وطمعًا ثم إذا جاءت تلك الليالي !! فالتحري أمرٌ يقوم في القلب مسبقًا؛ تمنيً 

الشريفة العظيمة المباركة يكون العمل متناسبًا مع ذاك التحري ، فيتحراها قبل ا�يء ويتحراها 

إذا جاءت تلك اليالي �غتنامها ، فيتحراها قبل ا�يء شوقاً ، ويتحراها عندما تجيء عملا 

   سبحانه وتعالى .واجتهادًا في الطاعة والتقرب إلى الله

لَةَ الْقَدْرِ فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ((قال  التي -أي من رمضان ، فليلة القدر  ))تحََرَّوْا ليَـْ

هي في العشر الأواخر من رمضان ، تتُحرى في العشر الأواخر من  -هي خير من ألف شهر

رمضان كلها ، من أول العشر إلى آخرها ، لكنها أحرى في الأو�ر �يء بعض الأحاديث 

لَةَ ة �لتنصيص على التحري في الأو�ر مثل هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائش ((تحََرَّوْا ليَـْ

، فهي أحرى في الأو�ر ، والجدير �لمسلم أن يكون تحريه  الْقَدْرِ فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ))

  لليلة القدر في العشر الأواخر كلها وفي الأو�ر يكون أشد تحر� لتلك الليلة العظيمة المباركة.

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَنْ  - ٢١١

لَةُ إحْدَى  ؛ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ  فاَعْتَكَفَ عَاماً ، حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لَةُ الَّتيِ يخَْرُجُ مِنْ صَبِ  ،وَعِشْريِنَ  يحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قاَلَ: ((مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي وَهِيَ اللَّيـْ

لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ  لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَا، فَـ تُنيِ أَسْجُدُ فيِ مَاءٍ  فَـقَدْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ ، وَقَدْ رأَيَْـ

. فَمَطَرَتِ )) رِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِ  ؛ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا

لَةِ  نَايَ رَسُولَ  السَّمَاءُ تلِْكَ اللَّيـْ وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ فَـوكََفَ الْمَسْجِدُ ، فأَبَْصَرَتْ عَيـْ

هَتِهِ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْ    دَى وَعِشْريِنَ .ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

***********  

أَنَّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه ((ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

)) ؛ والاعتكاف رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ 

من مقاصده العظيمة تحري ليلة القدر ، وهو من أعظم  - ب خاص بهوسيأتي عند المصنف �-

الأمور التي تعين العبد على حسن التحري لتلك الليلة العظيمة المباركة ؛ إذا كان الاعتكاف 

وفق السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، أما إذا جُعل المعتكف مجمعًا للمؤانسة 
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اء �لأصدقاء والمداعبات وأيضا الاشتغال �لجوالات وبرامجها ومُشْغلا�ا والمباسطة والمزاح والالتق

وملهيا�ا هذه أمور تُضعف المرء عن تحصيل هذه الخيرات ونيل هذه البركات وهذه من 

موجبات الحرمان ؛ أن يكون المرء بدنه في موضع الطاعة لكن قلبه غافل ولاهي بسبب انشغاله 

تي تبُعده عن الخير . فمن مقاصد الاعتكاف أن يتحرى تلك الليلة بتلك الملهيات والصوارف ال

، ومن المؤسف أن يرُى بعض من يقال عنهم أ�م معتكفين في الليالي التي يتحرى أ�ا ليلة 

القدر في مزاح ودعا�ت وأشياء من هذا القبيل فيضيِّعون على أنفسهم وعلى أيضا غيرهم 

  ا�ا .اغتنام خيرات هذه الليلة وعظيم برك

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ ((قال : 

لَةُ إحْدَى وَعِشْريِنَ  -أي في العشر الأوسط من رمضان- فاَعْتَكَفَ عَاماً   ))حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لَةُ الَّتيِ  يكون خرج فيها من معتكف لأ�ا تكون قد انتهت العشرة الوسطى من وَهِيَ اللَّيـْ

  رمضان فيكون قد خرج من المعتكف حينئذ . 

لَةُ الَّتيِ يخَْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ (( لَةُ إحْدَى وَعِشْريِنَ وَهِيَ اللَّيـْ  ))حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لْيـَعْتَكِفْ : ((الصلاة والسلام  عليه قاَلَ أي يكون انقضى الاعتكاف  مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَـ

لَةَ لَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ف ـَ )) يعني ليلة القدر ، فانتبه إلى هذه الفائدة ما أثمنها قَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّيـْ

وأعظمها ؛ أن من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر ، لأن الاعتكاف يعينك على جمعية 

ه من التشتت والانشغال �لصوارف والملهيات ، لأنك إذا بقيت في المسجد قلبك وسلامت

منقطعا للعبادة غير منشغل بغيرها كان ذلك أعون لك على تحصيل هذه الليلة ونيل بركا�ا . 

وهذا المعنى إذا تنبهت له تدرك الخطأ الذي يقع فيه بعض من يوصفون ��م معتكفين وهم في 

يالي ومزاح ودعا�ت وأصوات عالية أحياً� حتى تشغل المصلين وتزعج مشاغل ولهو في تلك الل

  القائمين الذاكرين .

لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ أي في العشر الوسطى من رمضان  مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي((قال  أي من  فَـ

لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَارمضان  صلاة والسلام أريها في العشر )) أي أنه عليه الفَـقَدْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ

الأخيرة من رمضان ، ثم إنه من بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام �مر بتحريها في العشر 

  الأواخر من رمضان .
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لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَا (( قال تُنيِ أَسْجُدُ فيِ مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَـقَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّيـْ  ))وَقَدْ رأَيَْـ

قال لهم ذلك في ليلة واحد وعشرين ، وذكر علامةً أريها عليه الصلاة والسلام في منامه أنه في 

  صبيحة تلك الليلة يسجد في ماء وطين . 

الْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ )) ؛ فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ (( قال :

يكون التحري أكثر ؛ يعني ينبغي على المسلم  وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ من رمضان ، أي الأَوَاخِرِ 

أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها وترها وغير الوتر ، لكن في ليالي الوتر يكون أشد 

 تحرً� ، وليحذر أن يفت في تحريه ما يذكر من المنامات لأن بعضها قد تُضعف بعض الناس ،

أرأيتم لو أن شخصا أقبل على التحري لليلة القدر ثم قيل على سبيل المثال إنه تواطأت الرؤى 

أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشين ومال إلى ما حصل في هذه الرؤية كيف سيكون شأنه في 

الليالي المتبقية من رمضان!! تجد بعض الناس ربما يضعف ويفتر عن العبادة ، فالذي ينبغي هو 

حراها في العشر الأواخر كلها ويكون أشد تحرً� في الأو�ر كما وجَّه عليه الصلاة والسلام أن يت

)) ؛ وانظر إلى هذا الأمر �لتحري ((فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ ؛ قال 

 أريها في المنام ، فكانت صبيحة لها في العشر الأواخر وفي الوقت نفسه ذكر لهم العلامة التي

ذلك اليوم مع الأمر �لتحري في العشر كلها مع وجود هذه الرؤية أمرهم �لتحري في العشر 

  الأواخر كلها وأن تكون الأو�ر أشد تحر� .

لَةِ (( قال :   . ليلة واحد وعشرين ))فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلِْكَ اللَّيـْ

)) أيضا هنا قف و�مل المسجد النبوي الذي جمع ذلك الوقت عَريِشٍ وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى ((

أفضل العبَّاد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام مع إمامهم وقدو�م صلوات الله وسلامه عليه ، 

في أي مسجد وكيف كانت صفتهم وهم أكمل العبَّاد في الأمة وأعلاهم شأ� وخيرهم وأفضلهم 

المسجد جوانبه  )) ؛((وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ  جد ؟ قال :، ماذا كانت صفة ذلك المس

جدرانه من عسبان النخل ، وأعمدته جذوع النخل ، وسقفه من سعف النخل ، تكاد أن 

تكون كل مكو�ته من النخل . والنخلة سبحان الله عظيمة البركة وإن كنا في هذا الزمان لا 

وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في الحديث  ندرك الكثير من بركا�ا وخيرا�ا ،

سْلِمِ : عندما قال 
ُ
هَا مِنْ شَيْءٍ ،  هِيَ النَّخْلَةُ  ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَـركََتُهُ كَبـَركََةِ الم مَا أَخَذْتَ مِنـْ

. ومسجد )) كل شيء �فع في النخلة ، كل أجزاء النخلة �فعة وهذا يدركه الأولون نَـفَعَكَ 
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النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كل مكو�ته من النخلة ؛ الأعمدة السواري الأعمدة 

والسور سور المسجد والسقف كل المكو�ت من النخلة وهي شجرة مباركة ، يكفي هذه 

 أَلمَ{الشجرة بركةً وأ�ا أفضل الشجر على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى ضر�ا مثلا للمؤمن 

) اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتُلهأَص ةبَطي ةرجةً كَشبَةً طيمثلًَا كَلم اللَّه بَضر فَكي ا كلَُّ ٢٤تَرَي أُكُلهتُتؤ (

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لَالْأم اللَّه ضرِْبيا وهببِإذِْنِ ر ين٢٥-٢٤[إبراهيم:}ح[  .  

أتي النبي عليه الصلاة والسلام يوما بجمَّار نخلة ، وجمار النخلة قلب النخلة وهو حلو الطعم 

جميل المذاق أبيض اللون ، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه ثم وضعه بين يديه وقال 

سْ : 
ُ
)) هكذا لفظ لِمِ لاَ يَـتَحَاتُّ وَرَقُـهَا، وَلاَ وَلاَ وَلاَ ((أَخْبرِوُنيِ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ: كَالرَّجُلِ الم

الحديث في الصحيح أي عدَّد لهم شيء من صفا�ا ، وأمامهم جمار النخلة ، قال ابن عمر 

كلٌ يسمي شجرة من أشجار البوادي   »فخاض الصحابة في شجر البوادي«راوي الحديث 

مهم ، فخاضوا في شجر البوادي قال ابن عمر وأمامهم جمار النخلة وسيلة تقريب للجواب أما

 »فَـوَقَعَ فيِ نَـفْسِي أنََّـهَا النَّخْلَةُ، وَرأَيَْتُ أََ� بَكْرٍ، وَعُمَرَ لاَ يَـتَكَلَّمَانِ، فَكَرهِْتُ أَنْ أتََكَلَّمَ  «: 

 احترامًا وأدً� في هذا المقام وجود أبي بكر ووالده عمر ، فلما سكت القوم قال النبي صلى الله

وَا�َِّ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فيِ فلما خرجنا قلت لأبي «)) ، يقول ابن عمر ((هِيَ النَّخْلَةُ عليه وسلم 

. فالحاصل أن النخلة  »لأََنْ تَكُونَ قُـلْتـَهَا، أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كَذَا وكََذَا «قال :  »نَـفْسِي أنََّـهَا النَّخْلَةُ 

صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان جميع مكو�ته  شجرة عظيمة مباركة ، ومسجد النبي

  وما جُعل لبنائه كله من النخلة .

)) أي صار يصب الماء من سقف فَـوكََفَ الْمَسْجِدُ  وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ ((قال 

المسجد ، وأرض المسجد تراب ليس هناك رخام وفراش وإنما تراب حصباء ، والسقف عريش ، 

المطر تلك الليلة خرَّ في المسجد ونزل في أرض المسجد فمطرت السماء تلك الليلة  فلما نزل

  وكان المسجد على العريش فوكف المسجد يعني صبَّ الماء في المسجد .

نَايَ ((يقول أبو سعيد  هَتِهِ  فأَبَْصَرَتْ عَيـْ في بعض -  رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

أن السجود  »على جبهته وأنفه«)) ويستفاد من هذه الرواية أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ  -الروا�ت وأنفه

على سبعة أعضاء والعضو السابع هو الجبهة والأنف معًا ، لأنه أبصر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الطين عندما سجد عليه الصلاة والسلام ، وكان سجوده عليه 
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لسلام على إثر تلك الليلة العظيمة المباركة التي هي خير الليالي على ماء وطين ؛ سيد الصلاة وا

   ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

نَايَ (( هَتِهِ  فأَبَْصَرَتْ عَيـْ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ  رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

)) أي أ�ا كانت ليلة القدر تلك السنة ليلة إحدى وعشرين ، ولذلك وَعِشْريِنَ صُبْحِ إحْدَى 

ذكر جماعة من أهل العلم أن من خصائصها أ�ا تتنقل في ليالي العشر ، يعني ربما تكون سنة 

إحدى وعشرين ، وسنة مثلا سبع وعشرين ، وسنة ثلاث وعشرين ، وهكذا ؛ ذكر هذا جماعة 

  من أهل العلم .

أن هذه الليلة العظيمة المباركة ينبغي أن يكون المسلم عظيم التحري لها شديد العناية  الحاصل

�ا عظيم الحرص على اغتنام خيرا�ا وبركا�ا وأن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان كلها ، 

وأن يكون في الأو�ر منها أشد تحر� لكن لا يتوقف عن التحري إلى آخر ليلة ، حتى ليلة 

ين لو تم الشهر وكانت الليلة ليلة ثلاثين أيضا يتحرى ليلة القدر عملاً بعموم قوله ثلاث

  )) ، لكن في الأو�ر منها يكون أشد تحر� .((فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ 

ا أسأل الله الكريم أن يبلغنا أجمعين تلك الليلة العظيمة المباركة ، وأن يغنِّمنا أجمعين من خيرا�

  وبركا�ا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الثاني والأربعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ ، الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ،  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا 

  طرفة عين . أما بعد : 


